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مــع ســعي البلــدان فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا إلــى تحقيق أهــداف طموحــة للانتقال إلى 
الطاقــات المتجــددة، فــإن الاقتصــاد السياســي للمنطقــة الــذي يعتمــد بشــكل أساســي علــى الوقــود الأحفــوري 
علــى وشــك المــرور بمرحلــة تغييــر جــذري.١ فــي حيــن أن الطاقــات المتجــددة لا تــزال تمثــل حصــة منخفضــة نســبياً 
فــي نســبة الطاقــة المســتعملة الإجماليــة فــي المنطقــة، يبــدو أن حتميــة التحــول إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة 
قــد تــم تقبلهــا مــن قبــل النخبــة الحاكمــة فــي البلــدان الغنيــة بالوقــود الأحفــوري و / أو المســتهلكة لــه فــي 
ــادرات الإســتراتيجية المختلفــة التــي تهــدف إلــى  ــا. فــي حيــن أن المب منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
تقليــل اعتمــاد المنطقــة علــى الوقــود الأحفــوري تبشــر بالبدايــة التدريجيــة لعصــر جديــد، فــإن تفســيرات الســلطة 
الاســتبدادية و / أو الديمقراطيــة التــي تفســر وجودهــا و / أو غيابهــا علــى أســاس الاعتمــاد المذكــور بــدأت تختفــي 

وراء أهميــة التحــول.

ــاح، فــإن  ــة والشمســية وطاقــة الري ــدء دول المنطقــة فــي التحــول مــن النفــط والغــاز إلــى الطاقــة المائي مــع ب
الأســئلة المتعلقــة بالآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة المتجــددة علــى أنمــاط الحكــم المعمــول بهــا لها أهمية 
ــات المرتبطــة بهــا، أم أن  ــة والتقني قصــوى. هــل نشــهد بدايــة مجــرد اســتبدال تقنــي لمصــادر الطاقــة المهيمن
محــاولات التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة تســير جنبــاً إلــى جنــب مــع تحــولات اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة أكثــر 
جوهريــة؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فمــا هــي الإمكانــات التحرريــة التــي تحملهــا هــذه التحــولات؟ يركــز هــذا التقريــر علــى 
الطاقــة الشمســية، ويســعى إلــى تقديــم نظــرة عامــة علــى منشــورات مختــارة حــول هــذا الموضــوع ويناقــش 
فرضيــات مختــارة فيمــا يتعلــق بمســألة كيفيــة اتصــال مشــاريع الطاقــة الشمســية بالممارســات الاســتبدادية و/ 

أو الديمقراطيــة القائمــة.
أولًا وقبــل كل شــيء، يصــر هــذا التقريــر علــى الطبيعــة السياســية العميقــة لأي )جهــد فــي( انتقــال الطاقــة.٢ 
محــاولات تغييــر المصــادر التــي مــن خلالهــا يولــد مجتمــع معيــن الطاقــة التــي يحتاجهــا لا بــد أن )تعيــد( تشــكيل 
ديناميكيــات الســلطة وبالتالــي فهــي محــل خــلاف بالضــرورة. تســعى الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
الحكومــة والنشــطاء  المســتثمرين ونخــب الأعمــال وممثلــي  ذلــك  بمــا فــي  المنطقــة وخارجهــا،  داخــل  مــن 
السياســيين والحــركات الاجتماعيــة، إلــى التحــول إلــى مصالــح واســتراتيجيات مختلفــة، فمــن الواضــح بالتالــي 
أنــه لا يوجــد فهــم أحــادي يســري علــى المنطقــة، بــل عوضــا عــن ذلــك، فــإن العديــد مــن )المحــاولات لتحقيــق( 
الانتقــالات إلــى  الطاقيــة محتملــة،٣ والتــي قــد تختلــف تجلياتهــا وعواقبهــا بشــدة حســب الســياقات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والجهــات المشــاركة.

يجــب أن تســتند أي محاولــة لمناقشــة الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة الشمســية فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا إلــى الوعــي بديناميكيــات الســلطة الحاليــة والطبيعــة الديناميكيــة للحوكمــة. مــن أجــل 
تحقيــق العدالــة لتعــدد الفاعليــن المعنييــن والطبيعــة المتشــابكة للعمليــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
خــارج حــدود الدولــة القوميــة. يعتمــد هــذا التقريــر علــى نظريــة الممارســة فــي العلاقــات الدوليــة . وبالتالــي 
ــة عوضــا عــن الأنظمــة الســلطوية و \  ــر يتحــدث عــن الممارســات الســلطوية و \ أو الديمقراطي فــإن هــذا التقري
أو الديمقراطيــة، كمــا يتحــدث أيضــا عــن »الممارســات الطاقويــة« التــي تتشــابك مــع ســياقات الدولــة القوميــة 
الراســخة. يتيــح لنــا القيــام بذلــك التعــرف علــى الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة الشمســية بــدلًا مــن 
إخفائهــا، بالإضافــة إلــى التعقيــد فــي الاجتماعــي والبيئــي للمنطقــة. بينمــا يجعلــه مــن المســتحيل لنطــاق هــذا 
التقريــر تقديــم تحليــل متعمــق لعــدة ســياقات مختلفــة، لكــن القســم الأخيــر ســيوفر لقطــات تجريبيــة مختــارة.1

١- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )٢0٢0( تخطيط قطاع الطاقة في الدول العربية: دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، ص. ١7.

٢- انظر أيضًا بورك وستيفانس )٢0١8( »مستقبل القوة السياسية والطاقة المتجددة: مراجعة نقدية«، ص. 80.

٣- ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة انتقال الطاقة في المغرب قبل الصحراء« ، ص. 544.

4- انظر ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة تحول الطاقة في المغرب قبل الصحراء«، ص. 54٢ وهوبر )٢0١٣( شريان الحياة: النفط والحرية وقوى رأس المال.«
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ــى المنطقــة علــى أنهــا مســاحة  ــا إل ــات حــول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــر مــن الأدبي تنظــر الكثي
اســتثناء - ســواء بالمعنــى البيئــي مــن خــلال الإشــارة إلــى الصحــاري علــى أنهــا »أراض قاحلــة مدمــرة«5 و / أو 
»طبيعــة غيــر طبيعيــة« 6، ومــن الناحيــة السياســية بالإشــارة إلــى هيمنــة الأنظمــة الاســتبدادية. ومــع ذلــك، 
فــي حيــن أن الســلطة السياســية فــي المنطقــة مركزيــة للغايــة، فــإن مراكــز الســلطة الاســتبدادية لا تشــمل 
الأنظمــة الاســتبدادية فحســب، بــل تشــمل أيضًــا الشــركات عبــر الوطنيــة ووكالات »المســاعدة الإنمائيــة«.7 
تتجاهــل المقاربــات المعتمــدة علــى مركزيــة الأنظمــة للســلطة الاســتبدادية الطبيعــة عبــر المناطقيــة المتشــابكة 
وغيــر المحــدودة إقليميــا للســلطة الاســتبدادية.8 إن التركيــز علــى سياســات الطاقــة فــي المنطقــة والطــرق التــي 
يســتثمر بهــا الفاعلــون فــي الطاقــة الشمســية بمعنــى ديمقراطــي و / أو ســلطوي يســمح لنــا بتحــدي القوميــة 

ــة للدراســات الراســخة للســلطة الاســتبدادية.٩  المنهجي

يجــب إيــلاء الاهتمــام الكافــي بكيفيــة تشــكيل أرضيــة الحكــم الاســتبدادي فــي المنطقــة مــن قبــل الأيديولوجيــات 
النيوليبراليــة والاســتمراريات الاســتعمارية والتركيــز الهائــل للســلطة السياســية والاقتصاديــة، لا الاهتمــام بــدور 
الوقــود الأحفــوري بحــد ذاتــه فــي هــذا التشــكيل. وبالتالــي، فــإن أي استكشــاف لسياســات الطاقــة فــي المنطقــة 
ــن  ــة مــن الطاقــة إلــى تمكي ــواع معين ــات التــي مــن خلالهــا يــؤدي اســتغلال أن ــى التحقيــق فــي العملي ــاج إل يحت
ــع المعارضــة،  ــات تراكــم رأس المــال، ويعــزز أو يتغلــب علــى الممارســات الاســتبدادية التــي تمن أو تحــدي عملي
وتضفــي الطابــع التكنوقراطــي علــى السياســة، وقمــع النشــاط المعــارض.١0 يســمح لنــا هــذا التركيــز برفــض 
الحجــة المســتهلكة حــول اســتثنائية الشــرق الأوســط، ويجلــب مزيــداً مــن الفــوارق الدقيقــة لفهمنــا للطــرق التــي 
ــة  ــة فــي المنطقــة، باعتبارهــا جهــات فاعل ــم بهــا )إعــادة تشــكيل( الممارســات الاســتبدادية و / أو الديمقراطي يت

مختلفــة مــن الداخــل والخــارج. تقــوم المنطقــة بترويــج الطاقــة الشمســية وإنتاجهــا و / أو التنافــس عليهــا.

ــاء، وأنظمــة تمويــل  ــا وبنــى تحتيــة مركزيــة للكهرب ــز سياســات الطاقــة المعاصــرة فــي المنطقــة بتكنولوجي تتمي
غيــر ديمقراطيــة والتــي تشــمل مديــري الصناديــق مــن الشــمال العالمــي و / أو عمالقــة الطاقــة و / أو شــركات 
ــاج المعرفــة.  ــر واضحــة السياســة، فضــلًا عــن الأشــكال المنحــازة مــن إنت ــر الخاضعــة للمســاءلة وغي المرافــق غي
وبنــاءً عليــه، يجــب أن تذهــب الجهــود الهادفــة لإضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى سياســات الطاقــة إلــى مــا هــو 

أبعــد مــن مجــرد تعزيــز وتأســيس الإجــراءات الديمقراطيــة، التــي هــي عمليــاً خاليــة مــن الإمكانــات التحرريــة.

يناقــش القســم التالــي الحجــج الأكاديميــة الرئيســية فيمــا يتعلــق بالتفاعــل بيــن مصــادر طاقــة محــددة والنتائــج 
السياســية. بنــاءً علــى ذلــك، يستكشــف عمليــات الإنتــاج المطلوبــة لتحويــل الإشــعاع الشمســي إلــى طاقــة 
مســتهلكة. أنــا أزعــم أن التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة الشمســية يتــم اختيارهــا وإدارتهــا مــن خــلال 
الأهميــة الماديــة لتقنيــات محــددة والبنــى التحتيــة المرتبطــة بهــا، وأنمــاط التمويــل المقــدم، وأشــكال المعرفــة 
المنتجــة و / أو المهمشــة، وأن الطاقــة الشمســية توفــر إمكانيــة لمســتقبل طاقــة أكثــر ديمقراطيــة وشــمولية، 
ولكــن لا يوجــد يقيــن، حيــث يتــم اســتخدامها أيضــاً لتكــرار هيــاكل الســلطة الإقصائيــة والمركزيــة والســلطوية. فــي 
محاولــة لإثبــات تنــوع التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة الشمســية، أقــدم أمثلــة مختارة لمشــاريع الطاقة 
الشمســية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، قبــل أن أختــم ببعــض الملاحظــات النهائيــة. نظــراً لنطــاق الموضــوع، لا 
ــي لا  ــة، والت ــل والفرضيــات الممكن ــك، يقتــرح وحــدات التحلي ــدلًا مــن ذل ــه شــامل. ب ــاء بأن يقــدم التقريــر أي ادع

يمكــن استكشــاف صحتهــا إلا مــن خــلال المزيــد مــن البحــث التجريبــي المتعمــق.

5 - ديفيس )٢0١6( الأراضي القاحلة: التاريخ ، والسلطة ، والمعرفة ، ص. ١60.

6 - هوفمان )٢0١8( »ما وراء لعنة الموارد ومؤامرات خطوط الأنابيب: الطاقة كعلاقة اجتماعية في الشرق الأوسط«، ص. 4١.

7 - جنسس وشويتز )٢0٢0( »إعادة التفكير في السلطة الاستبدادية: الفضاء اللوجستي والممارسات الاستبدادية في وبين مدن الموانئ الثانوية في الجنوب العالمي«.

8 - جلاسيوس )٢0١8( »الممارسات الاستبدادية خارج الحدود الإقليمية: إطار عمل«.

٩ - دياموند وآخرون. )٢0١6( الاستبداد يتحول إلى العالمية: التحدي للديمقراطية. لينز )٢000( الأنظمة الشمولية والاستبدادية.

١0 - جنسس وشويتز )٢0٢0( »إعادة التفكير في السلطة الاستبدادية: الفضاء اللوجستي والممارسات الاستبدادية في وبين مدن الموانئ الثانوية في الجنوب العالمي«.
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تم تجميعها على أساس البيانات التي تم الحصول عليها من )ourworldindata.org( واستراتيجيات الطاقة الوطنية المختلفة ، ووكالة الطاقة 
العالمية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومعهد الشرق الأوسط، و والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومصادر أخرى عبر 

الإنترنت. لم يتم العثور على مجموعة كاملة من الأرقام الخاصة بفلسطين واليمن والعراق وسوريا.

الحصة الحالية من الكهرباء التي يتم الحصول عليها من مصادر الطاقة المتجددة وأهداف السياسة المحددة لبلدان مختارة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا
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مصادر الطاقة والسلطة السياسية
لأغــراض تحليليــة، يمكــن القــول بــأن المنشــورات الأكاديميــة التــي تتنــاول العلاقــة بيــن السياســة والطاقــة توجــد 
فــي مســار يبــدأ بحتميــة الطاقــة مــرورا بالحتميــة الناعمــة لينتهــي بفهــم الطاقــة بوصفهــا علاقــات اجتماعيــة. إن 
ربــط أنظمــة طاقــة معينــة بــرؤى الحداثــة والتقــدم لــه تاريــخ طويــل، بــدءاً مــن كــون الإضــاءة الكهربائيــة أداةً لجعــل 
الشــوارع أكثــر أمانــاً للســير، والســدود الكهرومائيــة كحــل للفقــر والجــوع، إلــى المفاعــلات النوويــة باعتبارهــا تنقــل 
العالــم إلــى حقبــة جديــدة مــن وفــرة الطاقــة.١١ فــي حيــن أن الــرؤى المرتبطــة بتقنيــات الطاقــة إيجابيــة فــي الغالــب، 
إلا أنهــا مليئــة أيضــاً بالتناقضــات. علــى ســبيل المثــال، كانــت الســدود الكهرومائيــة، علــى الرغــم مــن أن بنائهــا 
وتشــغيلها يتطلبــان مبالــغ طائلــة مــن رأس المــال، تــم تصويرهــا علــى أنهــا وســيلة لتحســين الديمقراطيــة.١٢ إن 
ــة، ولكــن  ــة الهيكلي ــات البطال ــاخ وتحدي ــر المن الهــوس بمصــادر الطاقــة المتجــددة ليــس فقــط لحــل لمشــاكل تغي
أيضــاً للتبعيــة الاقتصاديــة وأنمــاط الحكــم الاســتبدادية مــن خــلال »دمقرطــة الطاقــة«١٣ المحتملــة، يتميــز بنفــس 
التجاهــل للعوامــل الســياقية وســلطة الفاعليــة البشــرية كمقاربــات حتميــة راســخة لدراســة النفــط – لكــن مــا يميزها 

الآن أنهــا خاضعــة لاســتنتاجات معكوســة.2

بينمــا جــادل مومفــورد بشــكل بــارز بــأن المجتمعــات تواجــه خيــاراً واضحــاً بين التقنيــات الاســتبدادية والديمقراطية، 
فــإن الحجــج حــول الصفــات السياســية ١4 المرتبطــة بالآثــار التكنولوجيــة شــديدة التبايــن. علــى عكــس واينبــرغ، الــذي 
نظــر إلــى الطاقــة النوويــة كوســيلة لتحويــل الأنظمــة الاســتبدادية إلــى ديمقراطيــة،١5 وصفهــا هندرســون بأنهــا 
»اســتبدادية بطبيعتهــا«،١6 بســبب تعقيدهــا، والمعارضــة العامــة واســعة النطــاق ضدهــا، وحاجتهــا إلــى ســلطة 
مركزيــة واســتثمارات رأســمالية عاليــة. فيمــا يتعلــق بالتطــورات المعاصــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
ــا، فــإن بعــض الحجــج الأكثــر شــعبية لخفــض الطاقــة أو الحتميــة تصــف الحــرب فــي ســوريا بأنهــا »حــرب  إفريقي
خطــوط الأنابيــب«،١7 أو تفســر الســلطة الاســتبدادية مــن خــلال اعتمــاد الــدول علــى الريــع المســتخرج مــن اســتخراج 

الهيدروكربونــات.

تفســر نظريــة الدولــة الريعيــة،١8 المناهــج التقليديــة لدراســة الوقــود الأحفــوري الدخــل المكتســب مــن إنتــاج النفــط 
علــى أنــه يشــكل »لعنــة المــوارد« التــي تســاعد فــي الحفــاظ علــى النخب الاســتبدادية،١٩ من خــلال تقديس النفط 
والتقليــل مــن دور الجهــات الفاعلــة والعمليــات التــي تتخطــى الحــدود النظاميــة للدولــة القوميــة. يشــرح مؤيــدو 
نظريــة الدولــة الريعيــة الســلطة الاســتبدادية فــي المنطقــة مــن خــلال اعتمــاد الــدول علــى ريــع الوقــود الأحفــوري 
)علــى ســبيل المثــال، تمكيــن دخــل النفــط ومدفوعــات المســاعدات؛ إذ طبــق كل مــن هانكــوك وســوفاكول هــذه 
الحجــة علــى وفــرة الميــاه والطاقــة الكهرومائيــة(.٢0 مــع بعــض الاســتثناءات الملحوظــة، فــإن المقاربــات القائمــة 
علــى نظريــة الدولــة الريعيــة تجعــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا اســتثنائية،٢١  وفــي تركيزهــا علــى 

أنــواع الأنظمــة التــي تديــم القوميــة المنهجيــة الإشــكالية.٢٢

١١ - سوفاكول وبروسمان )٢0١٣( »مستقبل رائع وثلاثة انتقالات أمريكية للطاقة«.

١٢ - سوفاكول وبروسمان )٢0١٣( »مستقبل رائع وثلاثة انتقالات أمريكية للطاقة« ، ص. ٢١0.

١٣ - راجع »الطاقة من الصحراء« )٢0١0(  ، المؤتمر السنوي، على www.dii-eumena.com. انظر أيضًا كاستري، الذي يقترح أن الطاقات المتجددة قد تكون بمثابة وصلة للمزيد تحولات المساواة. كاستري )٢008( »الوتد البيئي: النيوليبرالية والديمقراطية 

وآفاق يسار بريطاني جديد«.

١4 - مومفورد )١٩64( »التقنيات الاستبدادية والديمقراطية«.

١5 - واينبرغ )١٩٩0( »التكنولوجيا والديمقراطية«.

١6 - هندرسون )١٩8١( سياسة العصر الشمسي ، ص. ٣50.

١7 - اسكوبار )٢0١٢( »حرب خطوط الأنابيب السورية«.

١8 - ببلاوي ولوسياني )٢0١5( الدولة الريعية.

١٩ - روس )٢00١( »هل النفط يعيق الديمقراطية؟«

٢0 - » هانكوك و سوفاكول« ٢0١8(  الاقتصاد السياسي الدولي والطاقة المتجددة: الطاقة الكهرومائية ولعنة الموارد«.

٢١ - لوي )٢004( »ريع النفط والانهيار السياسي في الدول الموروثة: الجزائر من منظور مقارن« و )٢006( المملكة الأمريكية: صناعة الأساطير على حدود النفط السعودي. من أجل نقد ممتاز للدولة الريعية النظرية واستكشاف أشكال المقاومة التي يثيرها 

استغلال النفط في المملكة العربية السعودية ، مونوري )٢0١4( ركوب الخيل في الرياض: النفط والعمران وتمرد الطريق.

٢٢ - ويمر وجليك شيلر )٢00٣( »القومية المنهجية والعلوم الاجتماعية ودراسة الهجرة: مقال في نظرية المعرفة التاريخية«.
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فــي حيــن بــدا أن الانتفاضــات العربيــة عــام ٢0١١ تؤكــد فــي البدايــة افتراضــات نظريــة الدولــة الريعيــة، فــإن 
المســارات المتباينــة التــي اتخــذت منــذ ذلــك الحيــن تُظهــر بوضــوح أن تدفقــات الطاقــة تُهنــدس مجموعــة متنوعــة 
مــن العلاقــات السياســية فــي ســياقات مختلفــة - تتــراوح مــن الإذعــان إلــى المعارضــة المفتوحــة والتعنــت. 
لتفســير التأثيــرات العرضيــة لـــ »الممارســات الطاقويــة‹‹ المختلفــة والنقــد الشــديد لحتميــات الطاقــة الموضحــة 
أعــلاه، بالإضافــة إلــى تجاهــل أدبيــات الدولــة الريعيــة لمــادة الطاقــة. استكشــف ميتشــل سياســات الطاقــة 
الكربونيــة مــن خــلال الفــرص المتاحــة لممارســة الســلطة التــي تظهــر عنــد تحويلهــا إلــى طاقــة مســتهلكة.٢٣ مــع 
إيــلاء اهتمــام وثيــق لشــبكات الإنتــاج لمصــادر طاقــة محــددة، ويزعــم بأنــه، خــلال القــرن الماضــي كان تقديــم 
المطالبــات الديمقراطيــة يتــم »مــن خــلال تدفــق وانقطــاع إمــدادات الفحــم«، بينمــا »يمكــن تتبــع حــدود السياســة 

ــق بالنفــط.«٢4  ــة المعاصــرة فيمــا يتعل الديمقراطي

يجــادل ميتشــل بــأن التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمصــادر الطاقــة المختلفــة تعتمــد علــى الإمكانــات 
التعطيليــة المرتبطــة بهــا، وعلــى مــا يســميه هندســة أشــكال مختلفــة مــن الضعــف.٢5 علــى ســبيل المثــال، كان 
يتضمــن اســتخراج ونقــل الفحــم عــدداً أكبــر مــن العمالــة ممــا يحتاجــه النفــط الآن. لهــذا كان عمــال الفحــم والســكك 
الحديديــة فــي أوروبــا فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين يتمتعــون بســلطة غيــر مســبوقة لتعطيــل وصــول 
ــة. نظــراً لاســتبدال  ــات الديمقراطي ــوا فــي وضــع أفضــل لمتابعــة ودفــع المطالب المجتمعــات إلــى الطاقــة وكان
الفحــم بالنفــط بشــكل متزايــد خــلال القــرن العشــرين، بــدأت شــركات صناعــة البتــرول بجنــي أربــاح هائلــة، التــي 
مكنتهــا مــن قمــع واحتــواء المطالــب الديمقراطيــة للمشــاركة والتمثيــل والعدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
المناهــج التــي تولــي اهتمامــاً وثيقــاً للجوانــب الماديــة لأنظمــة الطاقــة وقــوة التكنولوجيــا، وتحددهــا “فيمــا 
يتعلــق بالعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة الأخــرى«٢6 يمكــن أن يطلــق عليهــا »الحتميــة الناعمــة«. علــى غــرار ميتشــل - 
فقــط فيمــا يتعلــق بالطاقــة الشمســية - ينتقــد ريجنــال بشــدة التحليــلات التــي تتجاهــل ماديــة الطاقــة. وتؤكــد أن 
محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة )CSP( تتطلــب الميــاه لتنظيــف أســطح تجميــع الطاقــة الشمســية والانعــكاس 
وبالتالــي فهــي ماديــة.٢7 حيــث تتجاهــل الرومانســية الواســعة لانتشــار للطاقــة المتجــددة الآثــار الماديــة لعمليــات 

الإنتــاج المطلوبــة لتحويــل الطاقــة الشمســية والمائيــة وطاقــة الريــاح إلــى طاقــة قابلــة للاســتهلاك.

علــى الرغــم مــن أن النفــط والغــاز ليســا ســلطويين بطبيعتهمــا، إلا أنــه يبــدو أنهمــا »متوافقــان بشــكل خــاص 
ربــط  يتــم بهــا تركيزهمــا وتأثيرهمــا علــى  التــي  الطــرق  المركــزة بســبب  القــوة السياســية والاقتصاديــة  مــع 
المجتمعــات«.٢8 ومــع ذلــك، وكمــا أوضــح هــول وآخــرون، فــإن »ردود الفعــل السياســية مــن الأســفل« لا تميــز 
غالبــاً بيــن الطاقــات المتجــددة والصناعــات الاســتخراجية أو أشــكال نــزع الملكيــة الأخــرى. بــدلًا مــن ذلــك، مــن 
المرجــح أن تكــون التأثيــرات المحــددة »متمايــزة علــى أســاس الطبقــة والجنــس والجيــل والعــرق والجنســية«.٢٩ فــي 
حيــن أن الإمكانــات التعطيليــة المرتبطــة بالأهميــة الماديــة لمصــادر طاقــة محــددة تلعــب دوراً رئيســياً فــي تعطيــل 
أو تمكيــن أشــكال معينــة مــن نــزع الملكيــة والإقصــاء، فــإن الموروثــات الاســتعمارية والتاريــخ المعقــد للتهميــش 
ــر، فــإن فهــم الطاقــة كعلاقــات اجتماعيــة يرفــض الحجــة  ــز علــى الجــزء الأخي لهــا أيضــاً أهميــة أساســية.٣0 بالتركي
الحتميــة بــأن مصــادر طاقــة معينــة يمكــن ربطهــا بنتائــج اجتماعيــة وسياســية معينــة. بــدلًا مــن ذلــك، يجــادل بــأن 
التأثيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة يتــم دائمــاً إدارتهــا مــن خــلال تقنيــات معينــة، والبنــى التحتيــة، وأنمــاط 

التمويــل وأشــكال إنتــاج المعرفــة.

٢٣ - ميتشل )٢0١١( ديمقراطية الكربون.

٢4 - ميتشل )٢0١١( ديمقراطية الكربون ، ص. ٢٣6 و ص. ٢54.

٢5 - ميتشل )٢0١١( ديمقراطية الكربون ، ص. ١46.

٢6 - باراجاس ولين )٢0١6( »تنظيم وإعادة صياغة الحتمية التكنولوجية« ، ص. ١5٢٩.

٢7 - ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة تحول الطاقة في المغرب قبل الصحراء« ، ص 54١-54٢ و ص. 547.

٢8 - بوريك وستيفانس  )٢0١8( »القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية« ، ص. 8٢.

٢٩ - هول وآخرون)٢0١5(  »المقاومة أم الإذعان أم التأسيس؟ مقدمة حول الاستيلاء على الأراضي وردود الفعل السياسية »من الأسفل«، ص. 468.

٣0 - ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة انتقال الطاقة في المغرب قبل الصحراء«.
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علــى حــد تعبيــر ريجنــال، وبالاعتمــاد علــى هوبــر، فــإن الطاقــة الشمســية »تظهــر فــي هــذا الســياق كعلاقــة 
ــر ضــارة بالبيئــة و لاماديــة -  ــة - توقــف تقديــس الطاقــة الشمســية – حتــى مــع أنهــا لا تنفــذ وغي ــة بيئي اجتماعي
تغطــي علــى العلاقــات الاجتماعيــة اللازمــة لإنتاجهــا«.٣١ مــن خــلال تقســيم المناطــق إلــى شــبكات الإنتــاج التــي 
تتوســط فــي ماديــة الطاقــة، فــإن فهــم الطاقــة كعلاقــات اجتماعيــة يســلط الضــوء علــى إمكانياتهــا الاســتمرارية 
)الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة( علــى الرغــم مــن انتقالهــا. إن مجــال سياســات الطاقــة محــل نــزاع شــديد، 
كمــا لاحــظ بــورك وســتيفنز، حيــث تحــاول النخــب الاســتبدادية المتعاونــة، عبــر المنطقــة »إعــادة تنظيــم تدفقــات 
الطاقــة الموزعــة إلــى مخزونــات مجمعــة ومركــزة مــن الطاقــة، وأدوات الاســتثمار، والبحــث التكنولوجــي، وأنمــاط 
الملكيــة، ومــا إلــى ذلــك«.٣٢ ومــع ذلــك، إن بقيــت الطاقــة المتجــددة جــزءاً لا يتجــزأ مــن نفــس عمليــات تراكــم 
رأس المــال التــي حــددت بالفعــل أنظمــة طاقــة الكربــون، فإنهــا ستفشــل فــي تحــدي الظلــم الــذي تــم تمكينــه و 
/ أو تســبب فيــه.٣٣ حتــى الســرديات التقدميــة لهــذا الانتقــال غالبــاً مــا تتجاهــل الهيــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
القائمــة وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى الأهــداف الاجتماعيــة والترتيبــات الاقتصاديــة والأطــر السياســية المســتخدمة 
لهيكلــة مشــاريع الطاقــة المتجــددة.٣4 مــن أجــل تجنــب مجــرد تكــرار الديناميكيــات الاســتغلالية للســلطة باســم 
الاســتدامة، فمــن المهــم إيــلاء الاهتمــام الكافــي للهيــاكل التــي يتــم مــن خلالهــا التحكــم فــي الطاقــات المتجددة. 
يمكــن أن تتــراوح الآثــار الاجتماعيــة والسياســية للطاقــة المتجــددة مــن مجــرد إعــادة إنتــاج الاختــلالات الحاليــة فــي 
ــة،٣5  ــزع الملكي ــق ن ــم عــن طري ــى التراك ــة الرأســمالية القائمــة عل الســلطة باســم »إنقــاذ الكوكــب«،35 وإدامــة بيئ
ــة لالتقــاط  ــة.٣7 فــي محاول ــة والبيئي ــة الاجتماعي ــر مســاواة مــن الناحي وتســليع الطبيعــة،٣6 إلــى تحقيــق نظــم أكث
هــذه التعدديــة والعجلــة فــي تحــولات الطاقــة المحتملــة، قــام بيــرك وســتيفنز بإلقــاء نظــرة بعيــداً عــن تقنيــات 
الطاقــة المحــددة إلــى الطــرق التــي تمكــن و / أو تصلــح لسياســات الطاقــة المركــزة، »التــي تتســم بديمقراطيــة 

ضعيفــة«٣8 أو سياســة الطاقــة الموزعة،»تتميــز بأنهــا ديمقراطيــة بشــدة«.٣٩

صورة جوية لمحطة طاقة شمسية. سيباستيان نويثليشس / شاترستوك

٣١ - هوبر )٢0١٣( شريان الحياة: النفط والحرية وقوى رأس المال وريجنال )٢0١6( الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة انتقال الطاقة في المغرب قبل الصحراء« ، ص. 54١.
٣٢ - بوريك وستيفانس  )٢0١8( »القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية« ، ص. 80.

٣٣ - ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة انتقال الطاقة في المغرب قبل الصحراء« ، ص. 554.
٣4 -  ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة انتقال الطاقة في المغرب قبل الصحراء« ، ص. 544.

٣5 -  ريجنال )٢0١٩( »تغير المناخ الحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« ، ص. 6٣0.      ٣6-  هارفي )٢005( تاريخ موجز للنيوليبرالية.
٣7 - سوينغيدو )٢0١0( »نهاية العالم للأبد؟ الشعبوية ما بعد السياسية وشبح تغير المناخ، ص. ٢٢٢.

٣8 - كاستري )٢008( »الوتد البيئي: النيوليبرالية والديمقراطية وآفاق يسار بريطاني جديد«.
٣٩ - بوريك وستيفانس )٢0١8( »القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية« ، ص. 8٢.
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ــا، ولكــن  ــة الأنظمــة الاســتبدادية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي إن الوعــي ليــس فقــط بهيمن
علــى وجــه الخصــوص بالطبيعــة المركزيــة التــي تحكــم »الممارســات الطاقويــة«، الــذي أدى إلــى دعــوات ليــس 
فقــط لانتقــال الطاقــة المتجــددة، ولكــن إلــى »ديمقراطيــة الطاقــة«. ينظــر مفهــوم »ديمقراطيــة الطاقــة« 
إلــى الجهــود المبذولــة فــي مجــال تحــول الطاقــة كوســيلة لتجديــد السياســة الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك تغييــر 
ــراض  ــة وإدارة الطاقــة.40 علــى الرغــم مــن عــدم الافت ــة الديمقراطي ــع العــادل والرقاب أنمــاط الاســتهلاك والتوزي
المســبق للطابــع الديمقراطــي المفتــرض للطاقــات المتجــددة، إلا أن دعــاة »ديمقراطيــة الطاقــة« يجادلــون بــأن 
ــة  ــة الملكي ــة النســبية لتقنياتهــا، فضــلًا عــن إمكاني أهميتهــا الماديــة، بمــا فــي ذلــك طبيعتهــا الموزعــة والنمطي
الجديــدة، توفــر فرصــة فريــدة مــن نوعهــا، لعمليــات الدمقرطــة.4١ أبعــد مــن مجــرد اســتبدال الوقــود الأحفــوري 
بمصــادر الطاقــة المتجــددة ، فــإن هــدف ``ديمقراطيــة الطاقــة” يشــمل تمكيــن المجتمعــات المهمشــة ، والتغلــب 
علــى الاســتمرارية الاســتعمارية ، والأيديولوجيــات النيوليبراليــة وأنمــاط الاســتهلاك الراســخة، وإعــادة تأســيس 
الســيطرة والملكيــة الديمقراطيــة علــى قطــاع الطاقــة بعــد ســيطرة واســعة النطــاق علــى الشــركات.4٢ كمــا لاحــظ 
ــن، وســلع الطاقــة وأحــكام  ــة الطاقــة تعريــف المســتهلكين الأفــراد كمواطني ــد ديمقراطي ــرك وســتيفنز، »تعي بي

]الطاقــة[ باعتبارهــا ســلعاً عامــة، والبنــى التحتيــة كأشــغال عامــة أو مــوارد مشــتركة.«4٣

مــن أجــل فهــم أفضــل للســياقات التــي تجــدد فيهــا الطاقــة الشمســية الممارســات الاســتبدادية، وتلــك التــي 
يمكــن أن تســهل فيهــا بالفعــل المســتقبل الديمقراطــي، مــن الضــروري استكشــاف العمليــات التــي يتــم مــن 

خلالهــا إدارة أهميتهــا الماديــة.

منطقــة  فــي  الشمســية  الطاقــة 
أفريقيــا وشــمال  الأوســط  الشــرق 

التقنيات
علــى عكــس الهيدروكربونــات، المتوفــرة بشــكل عالــي التركيــز تحــت الأرض، فــإن الطاقــة الشمســية متاحــة علــى 
نطــاق واســع وأكثــر قابليــة للتكيــف مــع التقنيــات المعياريــة وهيــاكل الملكيــة اللامركزيــة. فــي حيــن أن التقنيــات 
ــداً  ــارة بعي ــل مــن المواقــع المخت ــاً فــي عــدد قلي ــت موجــودة تاريخي ــة لاســتغلال الوقــود الأحفــوري كان المطلوب
عــن الأنظــار العامــة. يمكــن القــول إن زيــادة رؤيــة الطاقــة الشمســية تنطــوي أيضــاً علــى إمكانيــة لمزيــد مــن 
الشــمولية والتحكــم فــي المجتمــع. علــى الرغــم مــن الاختلافــات الماديــة بيــن تكاليــف وعائــدات الهيدروكربونــات 
والطاقــة الشمســية، ســيكون مــن الخطــأ النظــر إلــى الأخيــرة علــى أنهــا تتطلــب بطبيعتهــا و / أو تــؤدي إلــى هيــاكل 
ســلطة موزعــة وأكثــر إنصافــاً. اعتمــاداً علــى التكنولوجيــا المســتخدمة، ومــا إذا كانــت محطــات الطاقــة الشمســية 
متصلــة بشــبكة المرافــق )علــى الشــبكة( أم لا )خــارج الشــبكة(، فــإن التوســع فــي الطاقــة الشمســية يثيــر تحديــات 
ــة أو الموزعــة، ومــن المحتمــل أن  ــاكل الطاقــة المركزي ــة، ويمكــن أن يفســح المجــال لهي تشــغيلية مختلفــة للغاي

يكــون لهــا تأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة للغايــة.

40 -  حموشين )٢0١6( النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المغرب العربي ، ص. 5٢. أنجل )٢0١6( استراتيجيات الطاقة الديمقراطية ، ص. ١0.

4١ - كونز وبيكر )٢0١5( مسارات ديمقراطية الطاقة: تحولات الطاقة التحررية في أوروبا.

4٢ - راجع أيضًا  تشافلن وديجاني )٢0٢0( »مقدمة: تأجيج الالتقاط: حدود الطاقة في إفريقيا«.

4٣ - بوريك وستيفانس )٢0١8( »القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية« ، ص. 7٩
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44 - سيزنيك )٢0١8( »مسح مصادر الطاقة المتجددة الحالية: سجلات التتبع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« ، ص. 5.
45 -  بوريك وستيفانس )٢0١8( القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية، ص. 86.

46 -  ريسر )٢0١٩( »الآلة المناهضة للسياسة لتنمية الطاقة الخضراء: المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ورزازات وتأثيره على المجتمعات المحلية ذات النوع الاجتماعي« ، ص. ١٩
47 - بوريك وستيفانس )٢0١8( القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية، ص. 8٣.

48 -  بودينه وروبينو )٢0١7( »نموذج الأعمال للترابط عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط«، ص. ٩6.
4٩ - في عام ٢0٢0، تم توقيع اتفاقيات لربط جديد بين الأردن والعراق ، وكذلك الأردن والسعودية. في عام ٢0١٩، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء كابل بحري ثالث لتعزيز الترابط بين إسبانيا والمغرب. في الوقت الحالي، لا تزال المنطقة تتكون من أربع كتل غير 

مترابطة بعد )المغرب والجزائر وتونس؛ ليبيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان ؛ تركيا ؛ دول مجلس التعاون الخليجي(.

فــي حيــن أن التقنيــات القابلــة للتمــدد يمكــن أن تعالــج انقطــاع الإشــعاع الشمســي مــن خــلال ســعات التخزيــن 
)محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة(، فــإن تكامــل كميــات كبيــرة مــن الأنظمــة غيــر القابلــة للإرســال، والتــي 
تســمى أيضًــا الطاقــة المتجــددة المتغيــرة )الخلايــا الكهروضوئيــة(، تتطلــب تقنيــات ذكيــة للشــبكة، وأشــكال تخزيــن 
الطاقــة )عبــر محطــات الطاقــة الكهرومائيــة و / أو إنتــاج الهيدروجيــن( و / أو خطــوط النقــل لمســافات طويلــة 
ــر بيــن العــرض والطلــب المتقطــع فــي مواقــع محــددة مــن الشــبكة. الاختلافــات  ــوازن بســهولة أكب لتحقيــق الت
الملحوظــة بيــن محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة والخلايــا الكهروضوئيــة تتعلــق أيضــاً بتكاليــف رأس المــال.44 
فــي حيــن أن محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة دائمــاً مــا تكــون مشــاريع ضخمــة تتطلــب مشــاركة نشــطة مــن 
ــة،  ــة بطريقــة لا مركزي ــا الكهروضوئي ــرى. يمكــن تركيــب الخلاي ــة الكب ــر الوطني ــة و / أو الشــركات عب ســلطات الدول
ممــا يزيــد مــن اســتقلالية الكهربــاء للجهــات الغيــر محظوظــة والمهمشــة وكمشــاريع عملاقــة تزيــد مــن تعزيــز 
صناعــة الطاقــة. فــي حيــن أن الخلايــا الكهروضوئيــة اللامركزيــة تطمــس خطــوط الفصــل الراســخة بيــن المســتهلك 
والمنتــج، وتحافــظ محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة علــى هــذه الخطــوط وتتطلــب أشــكالُا شــديدة المركزيــة 
ومتخصصــة مــن المعرفــة. وعلــى الرغــم مــن ارتبــاط نقــاط التوليــد والاســتخدام النهائــي بشــكل وثيــق فــي حالــة 

الخلايــا الكهروضوئيــة اللامركزيــة، فــإن إنتــاج الوحــدات الكهروضوئيــة يحــدث عمومــاً فــي المواقــع المركــزة.45

يبــدو أن »ديمقراطيــة الطاقــة« والتحكــم المجتمعــي يزيــد احتمــال حدوثــه مــع الخلايــا الكهروضوئيــة مقارنــة 
بمحطــات الطاقــة الشمســية المركــزة، ومــع ذلــك، يمكــن تجميــع الخلايــا الكهروضوئيــة فــي مشــاريع مركزيــة 
ضخمــة تعمــل علــى إدامــة مركزيــة الســوق المفترضــة بــدلًا مــن تحديهــا، التــي توفــر فرصــاً لتجميــع رأس المــال 

ــة.46  ــدلًا مــن المجتمعــات المحلي ــة ب مــن النخب

البنى التحتية
يتطلــب التوســع فــي الطاقــة الشمســية عبــر الطاقــة الشمســية المركــزة و / أو المشــاريع الضخمــة الكهروضوئيــة 
بنــى تحتيــة جديــدة. لا يمكــن معالجــة تقلبــات الطاقــة الشمســية وتقطعهــا إلا مــن خــلال ربــط أكبــر عــدد ممكــن مــن 
المولــدات الموزعــة جغرافيــاً بشــبكة عملاقــة مشــتركة، وبالتالــي تســهيل إدارة العــرض والطلــب المختلفــة فــي 
مواقــع محــددة، أو مــن خــلال دمــج أشــكال تخزيــن الطاقــة )الطاقــة الكهرومائيــة( وإنتــاج الهيدروجيــن والبطاريــات 
ومــا إلــى ذلــك. فــي حيــن أن محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة والخلايــا الكهروضوئيــة واســعة النطــاق تعــزز 
ــاج  ــز بيــن إنت ــا الكهروضوئيــة اللامركزيــة يطمــس خــط التميي هيــاكل الســلطة المركزيــة، فــإن التوســع فــي الخلاي

الكهربــاء واســتهلاكها. قــد يســهل هــذا التحكــم المــوزع علــى الشــبكة ويتحــدى احتــكار المرافــق الكهربائيــة.47

تواجــه الجهــود الحديثــة للتوســع فــي مجــال الطاقــة المتجــددة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
عــدة تحديــات، مــن بينهــا، البنــى التحتيــة للشــبكات الضعيفــة، والاســتثمار العــام المنخفــض فــي خطــوط النقــل 
العابــرة للحــدود، وعقــود مــن سياســات الطاقــة علــى المســتوى الوطنــي، وأولويــات التوريــد.48 يثيــر المســتوى 
المنخفــض نســبياً مــن الترابــط والتكامــل الإقليمــي مخــاوف بشــأن اســتقرار الشــبكة ويضــع حــداً لأهــداف الطاقــة 
المتجــددة الطموحــة للبلــدان. فــي محاولــة لتحســين اســتقرار الشــبكة، للســماح بدمــج المزيــد مــن مصــادر الطاقــة 
ــاء داخــل الإقليــم وفيمــا بيــن الأقاليــم، وتســعى بلــدان مختلفــة إلــى  ــادة إمكانيــات تجــارة الكهرب المتجــددة، وزي

تنفيــذ خطــط لتطويــر الشــبكة والموصــلات البينيــة عبــر الحــدود.4٩
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يؤكــد علمــاء البنيــة التحتيــة الحيويــة أن البنــى التحتيــة )للطاقــة( ليســت ضــرورة اقتصاديــة، بــل هــي خيــارات 
سياســية.50 أثنــاء تخزيــن مفاهيــم الحتميــة التكنوقراطيــة داخــل أنفســها ، يلاحــظ لاركيــن أن مشــاريع البنيــة 
ــة لا  ــى التحتي ــأن البن ــن ب ــون حديثًــا«.5١ يجــادل تشــوا وكوي ــه أن تك ــاً مجــردة »لمــا يعني ــد أيضــاً أحلام ــة تول التحتي
تنتــج وتمكّــن وتعِــد باتصــالات جديــدة وترابــط وتدفقــات عبــر وطنيــة فحســب، بــل تخلــق أيضــاً أشــكالًا جديــدة 
مــن الاحتــواء والعــزل.5٢ يقتــرح أوفرلانــد أن الاعتمــاد المتبــادل الناجــم عــن تحويــل مناطــق إنتــاج الطاقــة مــن 
نظــام أحــادي الاتجــاه إلــى نظــام يطغــى علــى التمييــز بيــن الإنتــاج والاســتهلاك قــد يقلــل بالفعــل مــن مخاطــر 
 الصراعــات الجيوسياســية.5٣ مــع ذلــك، مــن المهــم عــدم الخلــط بيــن زيــادة تكامــل الطاقــة والتكامــل الاجتماعــي
ــة المرتبطــة بهــا فــي  ــى التحتي ــدور مشــاريع الطاقــة المتجــددة والبن ــلاء الاهتمــام الكافــي ل والسياســي،54 وإي
إضفــاء الشــرعية علــى هيــاكل الســلطة الاســتبدادية والمركزيــة والإقصائيــة، لزيــادة التمكيــن بــدلًا مــن تعطيلهــا 

ــادة رأس المــال المســتثمر.3 ولزي

الجانب المالي
ــن أنمــاط التمويــل بعــض العقــود الآجلــة للطاقــة المتجــددة وتحجــب أخــرى.55 إن هيمنــة الأشــكال شــديدة  تُمكِّ
المركزيــة علــى الســلطة السياســية والاقتصاديــة، التــي تــم تمكينهــا جزئيــاً مــن خــلال عقــود مــن اســتغلال الوقــود 
الأحفــوري، تعيــد إنتــاج أنظمــة تمويــل غيــر ديمقراطيــة، والتــي تفضــل سياســات الطاقــة المركــزة مــرة أخــرى.56 
تُظهــر النخــب السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة القليــل مــن الاهتمــام بمطالــب دعــاة »ديمقراطيــة الطاقــة« 
للملكيــة المجتمعيــة لأنظمــة الطاقــة المتجــددة، أو فــي التطلعــات لتحويــل الكهربــاء مــن ســلعة خاصــة إلــى 
منفعــة عامــة. إن التأكيــد علــى الضــرورة الملحــة للانتقــال مــن الوقــود الأحفــوري إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة 
يصــب فــي مصلحــة أولئــك الذيــن يجادلــون بــأن الأشــكال شــديدة التركيــز مــن الســلطة الاقتصاديــة والسياســية 
ــة - الانتقــال  ــة اللازمــة للانتقــال الســريع. اعتمــاداً علــى الأولوي ــر المــوارد المالي فقــط هــي التــي يمكنهــا توفي
الســريع للطاقــة المتجــددة أو »ديمقراطيــة الطاقــة« - يدعــو العلمــاء إمــا إلــى اســتراتيجيات تزيــد مــن تعميــق 
الأســواق الحاليــة وتســاعد فــي إنشــاء أســواق جديــدة،57 أو »نمــاذج اســتثمار جديــدة لملكيــة المجتمــع«،58 و»إدارة 
مــوارد المجتمــع«5٩ ونهايــة السياســات المؤيــدة للســوق الحالــي، حيــث تعمــل ســلطات الدولــة والصناديــق العامــة 
كضامــن للأربــاح الخاصــة.60 يمثــل اســتمرار دعــم بلدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لاســتهلاك وإنتاج الوقود 
الأحفــوري موضوعــاً آخــر للخــلاف. فــي حيــن أن الدعــم الحكومــي تبطــئ التحــول إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة 
وتشــجع الاســتهلاك المفــرط للطاقــة، فإنهــا تشــكل أيضــاً مكونــاً أساســياً مــن »العقــد الاجتماعــي«، حيــث تدعــوا 

الحكومــات الإقليميــة إلــى ضمــان الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي للمواطنيــن مقابــل الإذعــان السياســي.6١

50 - هوفمان )٢0١8( »ما وراء لعنة الموارد ومؤامرات خطوط الأنابيب: الطاقة كعلاقة اجتماعية في الشرق الأوسط«، ص. ٣٩-40.

.٣٣٣ .p ،5١ - لاركن )٢0١٣( سياسة وشعرية البنية التحتية

5٢ - تشوا )٢0١8( »احتواء سفينة الدولة: إدارة التنقل في عصر الخدمات اللوجستية«، ص. ٢-٣. كوين )٢0١4( الحياة المميتة للخدمات اللوجستية: رسم خرائط العنف في التجارة العالمية.

5٣ - أوفرلاند )٢0١٩( »الجغرافيا السياسية للطاقة المتجددة: دحض أربعة أساطير ناشئة«.

54 - مور )٢0١٩( تحولات الطاقة المستدامة ، والسلطة ، والسياسة: المغرب والبحر الأبيض المتوسط ، ص. 77

55 - مازوكاتو وسيمينيوك )٢0١8( »تمويل الطاقة المتجددة: من يمول ماذا ولماذا يهم« ، ص. ٩.

56 - بورك وستيفنز )٢0١8( القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية ، ص. 7٩.

57 - مازوكاتو وسيمينيوك )٢0١8( »تمويل الطاقة المتجددة: من يمول ماذا ولماذا يهم« ، ص. ١٩.

58 - بورك وستيفنز )٢0١8( القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية ، ص. 8٣.

5٩ - سورس آند وينثال )٢0١0( التكيف مع تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

60 - حموشين )٢0١6( النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المغرب العربي، ص ٢8-٢٩.

6١-  فتوح والقطيري )٢0١٣( »دعم الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«. جليلفاند )٢0١٢( الطاقة المتجددة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سياسات التحول الناجح. إيبل )٢0١7( »الاقتصاد السياسي لدعم الطاقة في شمال إفريقيا: القصة غير المروية«.
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نظــرًا لطبيعــة رأس المــال المكثــف لمشــاريع الطاقــة الشمســية المركــزة ومشــاريع الخلايــا الكهروضوئيــة واســعة 
النطــاق، فليــس مــن المســتغرب أن يســيطر عــدد قليــل مــن الشــركات غيــر الوطنيــة، وأبرزهــا أكــوا بــاور الســعودية 
ومصــدر الإماراتيــة، علــى مشــهد الطاقــة المتجــددة فــي المنطقــة. مصــدر هــي شــركة تابعــة لشــركة مبادلــة 
للاســتثمار وتقــوم بتطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وكذلــك فــي صربيــا والمملكــة 
المتحــدة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. أكــوا مملوكــة لعــدد مــن المســتثمرين والصناديــق العامــة فــي الســعودية، 
وتطــور مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي المنطقــة، وكذلــك فــي جنــوب إفريقيــا وبلغاريــا وفيتنــام.6٢ بالنســبة 
لشــركات مثــل أكــوا، يبلــغ دخلهــا التشــغيلي الســنوي عــدة مئــات مــن ملاييــن الــدولارات الأمريكيــة، فــإن مصــادر 
ــة. تســاعد الشــراكات  ــن المجتمعــات المحلي ــة، وليــس لتمكي ــاح المالي ــادة الأرب الطاقــة المتجــددة هــي فرصــة لزي
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بيــن مؤسســات الدولــة والشــركات عبــر الوطنيــة مثــل أكــوا علــى »إزالــة الكربــون 
مــن الاقتصــاد الحالــي بــدلًا مــن تحويلــه«.6٣ فــي حيــن أن هــذا الشــكل مــن سياســات الطاقــة المركــزة يقلــل مــن 
اعتمــاد البلــدان الفقيــرة بالمــوارد علــى واردات الطاقــة، فإنــه يخلــق تبعيــات جديــدة علــى الشــركات عبــر الوطنيــة 

والمؤسســات الماليــة الدوليــة،64 ويســاعد فــي »الغســل الأخضــر« للممارســات الاســتبدادية.

إنتاج المعرفة

مــع انتقــال المخــاوف بشــأن تغيــر المنــاخ وانتقــال الطاقــة مــن الهوامــش السياســية إلــى محــط الأنظــار العالميــة، 
ــاكل الســلطة القائمــة خلــف  أصبحــت المناقشــات تهيمــن بشــكل متزايــد علــى أشــكال المعرفــة التــي تحــدد هي
واجهــة الاســتدامة. لقــد تــم تهميــش المخــاوف بشــأن كيفيــة تقليــل الطلــب العالمــي علــى الطاقــة وكيفيــة تغييــر 
أنمــاط الاســتهلاك مــن خــلال التركيــز علــى إمــدادات الطاقــة المتجــددة.65 غالبــا مــا تعيــد الجهــود المبذولــة لتحقيــق 
التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة انتــاج الممارســات الرأســمالية بــدلا مــن تعطيلهــا في مجــال التغيــر المناخي.66 على 
الرغــم مــن اســتمرار دعــم الوقــود الأحفــوري، أصبحــت الطاقــة الشمســية فــي العديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة 
منافســة مــن حيــث التكلفــة. فــي عــام ٢0٢0، حــدد العطــاء الفائــز لمحطــة طاقــة شمســية بقــدرة 2 جيجــاوات فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ســعراً قياســياً عنــد 1.35 ســنتاً / كيلــوواط ســاعة )تبلــغ قيمــة محطــات توليــد الطاقــة 
بالفحــم حوالــي 3.3 ســنتًا أمريكيًــا / كيلــوواط ســاعة(.67 مــع ذلــك، فــإن دعــاة »ديمقراطيــة الطاقــة« »يتحــدون فكــرة 
أن مصــادر الطاقــة المتجــددة يجــب أن تلعــب وفقــاً لقواعــد الســوق«، ويقترحــون أن »ســرعة وحجــم نشــر الطاقــة 
المتجــددة التــي يخبرنــا العلــم أننــا بحاجــة إليهــا تتطلــب لمقاربــات غيــر ســوقية و»المنافــع العامــة«، والإجــراءات 
المحليــة.«68 تشــكل عمليــات إعــادة تحمــل البلديــات لمســؤولية توليــد الطاقــة الكهربائيــة، والتــي يمكــن ملاحظتهــا 
فــي المــدن حــول العالــم، أمثلــة واعــدة لإمكانيــة اســتعادة أجــزاء مــن نظــام الطاقــة وبدائــل قويــة للشــكل الســائد 
لسياســات الطاقــة المركــزة التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي المنطقــة. لكــن مثــل هــذه الأمثلــة »لا تــزال بعيــدة جــداً 

عــن تعطيــل نظــام الطاقــة القائــم«.6٩

يذكرنــا ريجنــال أن هلــع الأزمــات البيئيــة غالبــاً مــا يســتخدم لإعــادة إنتــاج الهيــاكل الموروثــة للســلطة، وللتشــويش 
علــى الطــرق التــي يتحمــل بهــا الأشــخاص ذو أكبــر ضــرر أقــل مســؤولية عــن التدهــور البيئــي وتكاليــف معالجــة 

6٢-  ماموسر )٢0١٩(  »عملاقتا الطاقة يعيدان تشكيل الشرق الأوسط«.

6٣- بوريك وستيفانس )٢0١8( القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية، ص. 84.

64- الكرموني )٢0١6( »سياسة الطاقة المغربية: من تبعية إلى أخرى«، ص. ٣0

65-  النقابات العمالية من أجل ديمقراطية الطاقة )٢0١5( السلطة للشعب: نحو السيطرة الديمقراطية على توليد الكهرباء، ص. ٢.

66-  ريجنال )٢0١٩( تغير المناخ الحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ص. 6٣0

67- أومبيلو )٢0٢0( »١.٣5 سنت / كيلوواط ساعة: سجل عرض أبوظبي للطاقة الشمسية هو تذكير رصين بالتفاؤل بشأن خبراء الوقود الأحفوري«

68-  النقابات العمالية من أجل ديمقراطية الطاقة )٢0١5( »السلطة للشعب: نحو التحكم الديمقراطي في توليد الكهرباء« ، ص. ٢.

6٩-  النقابات العمالية من أجل ديمقراطية الطاقة )٢0١5( »السلطة للشعب: نحو التحكم الديمقراطي في توليد الكهرباء« ، ص. ٢.
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تغيــر المنــاخ.70 غالبــاً مــا تســتند أوصــاف التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة علــى أنــه تحــدٍ عالمــي إلــى الانطبــاع 
الخاطــئ للمســؤوليات الموزعــة بالتســاوي عــن تغيــر المنــاخ والتجــارب ونقــاط الضعــف.7١ مــن الواضــح تبايــن 
هــذه الحالــة، بنــاءً علــى فئــات الطبقــة والجنــس والعــرق.7٢ تخفــي عمليــات التكنوقــراط الطبيعــة المتنــازع عليهــا 
لمحــاولات التحــول إلــى الطاقــة المتجــددة وحقيقــة أن هــذه أصبحــت ســاحة تــدور فيهــا صراعــات اجتماعيــة 
وسياســية واقتصاديــة أوســع. فــي دراســة تضــم للطاقــة المتجــددة والبنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا النظيفــة فــي 
مدينــة مصــدر، يناقــش جونيــل دور المهندســين فــي إعــادة إنتــاج الرأســمالية مــن خــلال الحلــول التــي تبــدو تقنيــة 
وغيــر سياســية للصراعــات والتناقضــات البيئيــة للرأســمالية.7٣ مــن خــلال توســيع التعقيــد التكنولوجــي، تطــرح 
مثــل هــذه »التعديــلات التقنيــة« أســئلة أكثــر جوهريــة حــول كيفيــة العيــش، وإعــادة إنتــاج الخطابــات الاســتعمارية 
ــات  الجديــدة حــول الصحــراء كمســاحة فارغــة مفتوحــة لتدخــلات الطاقــة الشمســية علــى نطــاق واســع، ومتطلب

ــة«.74 ــي للديمقراطي الخــط الجانب

70-  ريجنال )٢0١٩( »تغير المناخ الحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا« ، ص. 6٢٩.

.6٢٢ .p ،« 7١-  سوورز  )٢0١٩( »فهم قابلية التأثر بالمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

7٢-  وهبي )٢0١٩( »البيئة المصرية والتعبئة الشعبية الحضرية«.

7٣-  انظر أيضا مبادرة ديزيرتيك الصناعية. شميت )٢0١8( »)لماذا( فشل ديزيرتيك؟ تحليل مؤقت لمشروع البنية التحتية للطاقة المتجددة على نطاق واسع من منظور الدراسات الاجتماعية للتكنولوجيا.

74-  جونيل )٢0١٩( سفينة الفضاء في الصحراء: الطاقة وتغير المناخ والتصميم الحضري في أبو ظبي.

لوحة شمسية في وادي رم ، الأردن. فاند غايدز / شاترستوك.
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مقتطفات تجريبية

الطاقــة الشمســية اللامركزيــة وإعــادة تشــكيل 
الاجتماعــي النــوع  أدوار 

إن التوســع فــي الخلايــا الكهروضوئيــة اللامركزيــة لديــه القــدرة علــى إذابــة الحواجــز القائمــة علــى أســاس النــوع 
الاجتماعــي. تماشــياً مــع الفكــرة المفســرة الســابقة لسياســات الطاقــة الموزعــة. يمكــن أن تســاعد الخلايــا 
الكهروضوئيــة اللامركزيــة فــي تحــدي الأدوار الراســخة للجنســين؛ أولًا، صناعــة الطاقــة المتجــددة نفســها أكثــر 
شــمولًا للنســاء )٪32( مــن صناعــة الوقــود الأحفــوري )٪22(.75 عــلاوة على ذلــك، بإمكانها تحفيز خلق فرص العمل 
فــي المناطــق الريفيــة التــي تتميــز بفــرص عمــل محــدودة وأنمــاط توظيــف جندريــة. قــد توفــر الطاقــة الشمســية 
اللامركزيــة وظائــف مهمــة ومحليــة للمــرأة الريفيــة.76 إن المكاســب الاقتصاديــة المرتبطــة بالخلايــا الكهروضوئيــة 
صغيــرة الحجــم قــد تشــمل زيــادة فــي معــدل مشــاركة الإنــاث فــي القــوى العاملــة والتــي تعتبــر منخفضــة للغايــة 
فــي المنطقــة. فــي حيــن أن المعلومــات التفصيليــة حــول الآثــار الدقيقــة لمشــاريع الطاقــة الشمســية علــى 
المســاواة بيــن الأنــواع الاجتماعيــة لا تــزال محــدودة ،77 فمــن الإنصــاف القــول أن الطاقــة الشمســية اللامركزيــة 
توفــر فرصــة لمزيــد مــن المســاواة بيــن الجنســين. وأن هــذا الارتبــاط يعتمــد بشــكل كبيــر علــى عوامــل ســياقية، 
بعيــداً عــن التلقائيــة. علــى ســبيل المثــال، فشــلت أطــر السياســات الحاليــة فــي الأردن فــي تبنــي نهــج تحويلــي 

للمســاواة بيــن الجنســين، كمــا وجــدت دراســة للإســكوا.78

الغسيل الأخضر والممارسات الاستبدادية
فــي حيــن أن الخلايــا الكهروضوئيــة اللامركزيــة تتمتــع بإمكانيــة تحرريــة معينــة، فــإن الــدول فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا تعيــد تنظيــم تدفقــات الطاقــة الموزعــة فــي الغالــب إلــى مشــاريع ضخمــة،7٩ وبالتالــي 
ــك  ــم إنتاجهــا بعــد ذل ــي يت ــى الطاقــة المتجــددة فــي الممارســات القائمــة، والت ــم دمــج محــاولات التحــول إل يت
باســم الاســتدامة. بالنســبة للنخــب الســلطوية ، تكمــن ســلطة مجــال سياســة الاســتدامة فــي الطــرق التــي 
توفــر بهــا المقاربــات التكنوقراطيــة لهــا مصــدراً جديــداً للشــرعية.80 إن صياغــة أهــداف طموحــة للطاقــة المتجــددة 
والإعــلان المنتظــم عــن مشــاريع الطاقــة الشمســية العملاقــة الجديــدة تضعــف الاعتمــاد المســتمر علــى الوقــود 
الأحفــوري، وتحــول الانتبــاه عــن الاســتغلال العنصــري فــي العمــل والافتقــار إلــى أشــكال المشــاركة السياســية، 
وتؤكــد عــدة أمثلهــا أنهــا متجهــة فــي ذلــك الطريــق،8١ لتحافــظ علــى مكانــة »النخبــة« مــن خــلال الإصلاحــات الفنيــة 

الموجهــة نحــو الســوق.8٢

75 -  إيرينا )٢0١٩( الطاقة المتجددة: منظور جنساني، ص. ١0.

76 -  المبادرة الإقليمية للإسكوا )٢0٢0( لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة على نطاق صغير في المناطق الريفية في المنطقة العربية دراسة حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي وعمليات حقوق الإنسان ونتائج الحصول على الطاقة في 

المجتمعات المستهدفة في الأردن ، ص. ٣0.

77 -  إيرينا )٢0١٩( الطاقة المتجددة: منظور جنساني ، ص. ٩ و ص. ٢0.

78 - المبادرة الإقليمية للإسكوا )٢0٢0( لتعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة على نطاق صغير في المناطق الريفية في المنطقة العربية دراسة حول تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي وعمليات حقوق الإنسان ونتائج الحصول على الطاقة في 

 المجتمعات المستهدفة في الأردن ، ص. 5١.

7٩ - بوريك ستيفانس )٢0١8( »القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية«، ص. 80. انظر كوخ )٢0١8( الجغرافيا السياسية للمشهد: الفضاء، والعواصم الجديدة في آسيا. 80- زومبراغيل )٢0١7( ، »البحث عن الشرعية الخضراء: إعادة النظر في« 

الحماس البيئي »لممالك الخليج«، ص. 54. 8١- زومبراغيل )٢0١7( ، »البحث عن الشرعية الخضراء: إعادة النظر في« الحماس البيئي »لممالك الخليج«، ص. 57.انظر أي ًضا رايسر )٢0١٩( »الآلة المناهضة للسياسة لتنمية الطاقة الخضراء: المشروع المغربي للطاقة 

الشمسية في ورزازات وتأثيره على المجتمعات المحلية ذات النوع الاجتماعي«، ص. ١٣. 8٢- جونيل )٢0١٩( سفينة الفضاء في الصحراء: الطاقة وتغير المناخ والتصميم الحضري في أبو ظبي ، ص. ١١. ، )٢0٢0( »التطلعات العالمية والواقع المحلي للطاقة الشمسية 

 في المغرب«.

80 - زومبراغيل )٢0١7( ، »البحث عن الشرعية الخضراء: إعادة النظر في« الحماس البيئي »لممالك الخليج«، ص. 54.

8١ - زومبراغيل )٢0١7( ، »البحث عن الشرعية الخضراء: إعادة النظر في« الحماس البيئي »لممالك الخليج«، ص. 57.انظر أي ًضا رايسر )٢0١٩( »الآلة المناهضة للسياسة لتنمية الطاقة الخضراء: المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ورزازات وتأثيره على المجتمعات 

 المحلية ذات النوع الاجتماعي«، ص. ١٣.

8٢- جونيل )٢0١٩( سفينة الفضاء في الصحراء: الطاقة وتغير المناخ والتصميم الحضري في أبو ظبي ، ص. ١١. ، )٢0٢0( »التطلعات العالمية والواقع المحلي للطاقة الشمسية في المغرب«.
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ــه شــبكته  ــة ليكــون ل ــه فــي البداي ــم التخطيــط ل ــة المتحــدة، هــي مشــروع ت ــة مصــدر فــي الإمــارات العربي مدين
الخاصــة وخالــي مــن انبعاثــات الكربــون أو اســتعماله، والــذي بنتــه شــركة مصــدر، وهــي مثــال ممتــاز علــى هــذه 
الديناميكيــة. كان القائمــون عليهــا »يطمحــون إلــى الحفــاظ علــى العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
القائمــة ســليمة ]...[ فــي مواجهــة العواقــب المدمــرة لتغيــر المنــاخ ونــدرة الطاقــة المحتملــة،«8٣ كمــا يلاحــظ 
غونيــل. مــع الســماح لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتصويــر نفســها علــى أنهــا مصــدر ابتــكار صديــق للبيئــة - 
تســتضيف مصدر أيضاً المقر الرئيســي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة - يســتغل المشــروع العمال المهاجرين 
فــي ظــروف عمــل قاســية. فمنــذ البدايــة، تــم توظيــف العمــال المهاجريــن ذوي الأجــور المنخفضــة مــن الصومــال 
وبنغلاديــش وغيرهــا لتنظيــف الألــواح الشمســية، ممــا يوضــح حقيقــة أن الطاقــة المتجــددة والعدالــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة لا تتوافــق تلقائيــاً.84

4

الطاقة الشمسية والاستمراريات الاستعمارية
فكــرة الحصــول علــى الكهربــاء مــن الصحــراء لهــا سلســلة نســب اســتعمارية طويلــة.85 كمــا لاحــظ مــور، تصــورت 
العديــد مــن الحكومــات الاســتعمارية اســتخدام الطاقــة الشمســية المركــزة منــذ القــرن التاســع عشــر.86 إن الــرؤى 
الهندســية واســعة النطــاق، مثــل )Atlantropa( و )Desertec(، المعتمــدة علــى المركزيــة الأوربيــة، حيــث كانــت 
الأولويــة الرئيســية دائمــاً هــي »أمــن الطاقــة« الأوروبــي87 بينمــا يؤكــد شــميت أن فكــرة ديزيرتيــك »ولــدت بــروح 
شــراكة حقيقيــة بيــن الشــمال والجنــوب«،88 مــع كــون فكــرة تصديــر الكهربــاء إلــى أوروبــا مجــرد هــدف طويــل 
الأجــل. يصــف حموشــين سياســة الطاقــة الأوروبيــة بأنهــا »اســتعمار الطاقــة«، خاصــة فــي ســياق يدفــع فيــه 
الاتحــاد الأوروبــي لمزيــد مــن تحريــر الســوق فــي قطــاع الطاقــة.8٩ إن إعــادة إنتــاج التناقضــات القائمــة والتبعيــات 
الاســتعمارية عبــر مصــادر الطاقــة المتجــددة المركــزة تتحــدى بشــكل أساســي الافتراضــات بــأن تحــولات الطاقــة 

المتجددة تقدمية بطبيعتها. كما أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما أسماه غروف تاريخ »الإمبريالية الخضراء«.٩0 

ــور للطاقــة الشمســية فــي ورزازات بالمغــرب علــى الممارســات  ــل مجمــع ن لا تقتصــر المشــاريع العملاقــة مث
الاســتبدادية الخضــراء وتعزيــز الاســتراتيجيات الشــرعية الحاليــة للنظــام المغربــي - علــى غــرار تلــك التــي نوقشــت 
ســابقاً فــي ســياق دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومدينــة مصــدر – ولكنهــا أيضــاً تضفــي الطابــع الإقليمــي 
علــى وجــود الدولــة فــي المناطــق النائيــة الريفيــة.٩١ يشــير ريجنــال إلــى أن الدولــة المغربيــة نشــرت صكــوكاً قانونيــة 
اســتعمارية لنــزع ملكيــة الأراضــي للحصــول علــى المســاحة اللازمــة لتطويــر الطاقــة الشمســية فــي ورزازات.٩٢ 
بالتالــي، يرتبــط المشــروع بتاريــخ مــن التهميــش والتبعيــة. فــي حيــن أنــه، للوهلــة الأولــى، يســاعد فــي قلــب 
بعــض التبعيــات - فــي عــام 2018، أصبــح المغــرب مُصــدراً للكهربــاء إلــى إســبانيا - لا تــزال أشــكال اســتخراج 
ــة قائمــة، ولكــن بشــكل جديــد. هــذه الاســتمرارية )الاســتعمارية( وأوجــه التشــابه  ــح النخــب الخارجي المــوارد لصال
مــع صناعــات الاســتخراج التقليديــة لا تخفــى عــن ســكان الريــف الذيــن يســتضيفون مشــاريع الطاقــة الشمســية 
العملاقــة. لــم تتحقــق توقعــات الســكان بشــأن فــرص العمــل فــي المحطــات فــي الغالــب، وتتدفــق عائــدات إنتــاج 
الطاقــة الشمســية فــي ورزازات إلــى الشــركات متعــددة الجنســيات، بمــا فــي ذلــك شــركة أكــوا بــاور الســعودية.٩٣ 

٩- بوريك ستيفانس  )٢0١8(  »القوة السياسية ومستقبل الطاقة المتجددة: مراجعة نقدية«، ص. 80. انظر كوخ )٢0١8( الجغرافيا السياسية 

8٣ - جونيل )٢0٢0( »سفينة الفضاء في الصحراء: الطاقة وتغير المناخ والتصميم الحضري في أبو ظبي«.

84 - ماتيس )٢0١١( » الحلم المكسور لمدينة مصدر الصحراوية ». 

85 - شميت )٢0١8( »)لماذا( فشل ديزيرتيك؟ تحليل مؤقت لمشروع البنية التحتية للطاقة المتجددة على نطاق واسع من منظور الدراسات الاجتماعية للتكنولوجيا، ص. 76٢. 

86 - مور )٢0١٩( تحولات الطاقة المستدامة، والسلطة ، والسياسة: المغرب والبحر الأبيض المتوسط، ص. ٣١. 

87 - حموشين )٢0١6( النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المغرب العربي ، ص. 5٢. أنجل )٢0١6( استراتيجيات الطاقة الديمقراطية ، ص8. 

88 - شميت )٢0١8( »)لماذا( فشل ديزيرتيك؟ تحليل مؤقت لمشروع البنية التحتية للطاقة المتجددة واسع النطاق من منظور الدراسات الاجتماعية للتكنولوجيا ، ص. 76٢للتكنولوجيا ، ص. 76٢

8٩ - حموشين )٢0١6( النضال من أجل ديمقراطية الطاقة في المغرب العربي ، ص. 5٢. أنجل )٢0١6( استراتيجيات الطاقة الديمقراطية ، ص. الثامن.

٩0 -  غروف )١٩٩5( الإمبريالية الخضراء: التوسع الاستعماري ، عدن الجزر الاستوائية وأصول البيئة ، ١600-١860.

٩١ - أوي، - )٢0٢0(  » التطلعات العالمية والواقع المحلي للطاقة الشمسية في المغرب«.

٩٢-  ريجنال )٢0١6( »الطاقة الشمسية وسلطة الدولة وسياسة انتقال الطاقة في المغرب قبل الصحراء«، ص. 54٣.

٩٣-  أوي، )٢0٢0(  »التطلعات العالمية والواقع المحلي للطاقة الشمسية في المغرب«.
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5 

مقاومة الطاقة الشمسية

النخــب  أفــراد  يحــاول  إذ  المقاومــة.  أنواعــاً مختلفــة مــن  المنطقــة  الطاقــة الشمســية فــي  تواجــه مشــاريع 
الاســتبدادية الراســخة وممتلكــو صناعــة الوقــود الأحفــوري وقــف تحــولات الطاقــة المتجــددة تمامــاً، أو تجميــع 
تدفقــات الطاقــة الشمســية الموزعــة فــي هيــاكل الســلطة المركزيــة. علــى عكــس ذلــك، تعــارض مجموعــة متنوعة 
مــن النقابــات العماليــة والمجتمعــات المهمشــة والناشــطين الطــرق التــي أصبحــت بهــا مصــادر الطاقــة المتجــددة 
ــداً عــن الوقــود الأحفــوري. أشــار روشــيه وفيرديــل إلــى أن  مخصخصــة، بينمــا تدعــم بخــلاف ذلــك الانتقــال بعي
النقابــات العماليــة فــي تونــس قاومــت مصــادر الطاقــة المتجــددة بســبب تصــور قطــاع الطاقــة الشمســية كنقطــة 
انطــلاق لعمليــات الخصخصــة.٩4 كذلــك يشــرح الكرمونــي كيــف تعمــل اســتراتيجية الطاقــة المتجــددة فــي المغــرب 
بشــكل فعــال كبوابــة لاســتراتيجيات الخصخصــة وتواجــه مقاومــة النقابــات العماليــة التــي معارضــة الاســتثمارات 

الجديــدة مــن قبــل الشــركات غيــر الوطنيــة الكبيــرة.٩5

فــي ســياق ارتفــاع أســعار الطاقــة وانقطــاع إمــدادات الغــاز مــن مصــر فــي عــام 2011، قــام الأردن علــى مــدار 
الســنوات الماضيــة بتوســيع نطــاق توليــد الطاقــة المتجــددة بشــكل كبيــر، وبالتالــي تــم وصفــه بأنــه أحــد الأســواق 
الناشــئة الرئيســية للاســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.٩6 مــع ذلــك، توقــف التطــور القــوي 
للطاقــة الشمســية بشــكل مفاجــئ عندمــا تــم الإعــلان عــن تعليــق جميــع مــزادات الطاقــة المتجــددة والتراخيــص 
الجديــدة للمشــاريع التــي تزيــد عــن 1 ميجــاوات فــي أوائــل عــام 2019. أعلنــت الحكومــة فــي عــام 2020، هدفًــا 
يتمثــل فــي إدخــال مــا نســبته ٪14 مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الطاقــة المســتهلكة بالكامــل بحلــول 
عــام 2030، وهــو أعلــى بنســبة ٪3 فقــط مــن نســبة ٪11 التــي تــم تحقيقهــا بالفعــل. كان العامــل الرئيســي 
وراء تباطــؤ انتقــال الأردن إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة هــو توقيــع صفقــة غــاز بيــن شــركة الكهربــاء المملوكــة 
للحكومــة “شــركة الكهربــاء الوطنيــة” و “NBL Jordan Marketing Limited”، وهــي شــركة خارجيــة مســجلة فــي 
جــزر كايمــان ومملوكــة لثــلاث شــركات إســرائيلية وشــركة تابعــة للولايــات المتحــدة- نوبل للطاقة- )التي اســتحوذت 
عليهــا مؤخــرًا شــركة الطاقــة الأمريكيــة العملاقــة شــيفرون(. العقــد شــديد التقييــد - يَنفُــذ مــن النظــام الضريبــي 
الأردنــي، ويســتبعد ســلطة المحاكــم الأردنيــة، ويتضمــن بنــود ســرية مختلفــة، وينــص علــى شــروط إلغــاء غيــر 
متكافئــة لصالــح الشــركات الإســرائيلية ويعتبــر الحكومــة الأردنيــة كضامــن علــى الرغــم مــن عــدم مصادقــة البرلمــان 
علــى العقــد - ينظــم توريــد الغــاز الطبيعــي مــن حقــل غــاز تســيطر عليــه إســرائيل فــي البحــر المتوســط   لأكثــر مــن 
ــرة بيــن الجمهــور الأردنــي، حيــث لا  ــار دولار أمريكــي.٩7 الصفقــة لا تحظــى بشــعبية كبي ــغ 10 ملي 15 عامــاً ومبل
يُنظــر إليهــا علــى نطــاق واســع فقــط لتحويــل الدولــة الأردنيــة إلــى ممــول للاحتــلال الإســرائيلي لفلســطين - مــا 
يقــدر بنصــف الإيــرادات المتوقعــة تذهــب إلــى الحكومــة الإســرائيلية، ولكــن أيضــا بشــكل مباشــر يعيــق انتقــال 

البــلاد إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة.٩8

٩4 - روتشر وفيردال )٢0١٩(  »الديناميات والتوترات والمقاومة في تطوير الطاقة الشمسية في تونس« ،

٩5 -  الكرموني )٢0١6( »سياسة الطاقة المغربية: من تبعية إلى أخرى« ، ص. ٢٩

٩6 - مدا المناخ )٢0١٩( » توقعات الأسواق الناشئة ٢0١٩:  انتقال الطاقة في الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم«، ص. 5٢.

٩7 - حموري )٢0٢0( ادعاء شخصية خاصة للتهرب من الديمقراطية؟ صفقة غاز لوثيان والمحكمة الدستورية الأردنية.

٩8 - فيدال )٢0٢0( أردنيون يعبرون عن مخاوفهم بشأن واردات الغاز الإسرائيلي. ».
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الاستنتاجات
قــدم هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى منشــورات مختــارة حــول العلاقــة بيــن السياســة والطاقــة. ثــم ناقــش بعــض 
الطــرق التــي تعمــل بهــا التقنيــات والبنــى التحتيــة المختلفــة، وطــرق التمويــل، وأشــكال المعرفــة فــي التأثيــرات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للطاقــة الشمســية. أخيــراً، قدمــت أمثلــة مختــارة، مــن أجــل إظهــار اعتمــاد الطاقــة 
الشمســية علــى الســياق. فــي حيــن أن الطاقــة الشمســية، ولا ســيما الطاقــة الشمســية اللامركزيــة، تتمتــع 
بإمكانــات تحرريــة معينــة، فــإن المشــاريع تكــون دائمــاً جــزءاً لا يتجــزأ مــن هيــاكل الســلطة الموجــودة مســبقاً. 
فــي محاولــة لتصــور الطاقــة مــن منظــور علائقــي ، قيــل أن تأثيــرات الطاقــة الشمســية تختلــف باختــلاف فئــات 
ــم مــن  ــة التــي يت ــة والاقتصادي ــاكل الاجتماعي ــك اعتمــاداً علــى الهي ــة والجنــس والعــرق، وكذل الطبقــة الاجتماعي
خلالهــا متابعــة المشــاريع. مــن الممكــن أن نشــهد تعــدداً فــي مســتقبل الطاقــة )الشمســية( المختلفــة، حيــث 
أن محــاولات الانتقــال إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة متنــازع عليهــا بشــدة وتشــكل ســاحة تــدور فيهــا صراعــات 
اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية أوســع. لكننــا نــرى أن الانتقــال التدريجــي مــن الوقــود الأحفــوري إلــى الطاقــة 
الشمســية والطاقــة المائيــة والريــاح يوفــر فرصــة غيــر مســبوقة لتحــدي الممارســات الاســتبدادية وسياســات 
الطاقــة المركــزة والتغلــب عليهــا. لكــن إن أصحــاب الأمــلاك والقــوة و»النخــب الاســتبدادية« المتشــابكة مــن 
داخــل المنطقــة وخارجهــا تقــاوم بقــوة تعزيــز وإنتــاج الطاقــات المتجــددة تمامــاً، أو تســتثمر فيهــا بطــرق تجــدد 
فقــط الســلطة الاســتبدادية. لمقاومــة مثــل هــذه الديناميكيــات وتشــكيل المحــاولات فــي التحــول إلــى الطاقــة 
المتجــددة بطريقــة تشــاركية وشــاملة ومســتدامة قــدر الإمــكان، مــن الأهميــة اكتســاب نظــرة أعمــق فــي تأثيــرات 

الطاقــة الشمســية المعتمــدة علــى الممارســات الاســتبدادية و / أو الديمقراطيــة الراســخة.6
٩7- حموري )٢0٢0( ادعاء شخصية خاصة للتهرب من الديمقراطية؟ صفقة غاز لوثيان والمحكمة الدستورية الأردنية.

٩8-  فيدال )٢0٢0( أردنيون يعبرون عن مخاوفهم بشأن واردات الغاز الإسرائيلي.
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